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ذًا -فالله تعالى وَلِلَهّّ  ﴿قد اختار لنفسه أ كمل ال سماء وأ تمها معنى؛ فالمعنى أ ن تقول:  -ا 
سأ  اَءُ الْأُ َسْأ ، أ ي: لله أ كمل ال سماء وأ تمها معنى، فأ سماء الله [180ال عراف:﴾ ]نََ الْأ

 كاملة في الحسُن، بالغة في الحسن غايته. لجوز ع

 أ سماء وبالتالي لا يمكن أ ن نزيد عليها، وليس لنا الحق أ ن نطُلق من بعض صفات الله

َّى نفسه السميع، وسَى نفسه الحي، وسَى نفسه العليم، ونعم له  عليه س بحانه؛ فالله سَم

َّى نفسه:  صفة الحياة والعلم والسمع والبصر وهكذا، ووصف نفسه بالكلام، ولكنه ما سَم

، [16﴾ ]البروج: يدُ فَ عهالٌ لّمَا يرُّ  ﴿المتكلم، ووصف نفسه بالا رادة؛ فقال عز وجل: 

ن وما سَى نفسه: المريد، ف الله تعالى اختار لنفسه أ كمل ما يكون في المعنى، وهذه وا 

من شرط ال سماء الحس نى صحة »كما يقول العلماء:  -كانت صفات كاملة، لكن ال سماء

؛ بمعنى: أ ن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه بدون متعلق أ و قيد. وهذا «الا طلاق

في الصفة تقول:  -مثلًا  -فأ نت؛ (1)الشرط هو الذي يميز باب ال سماء عن باب الصفات

رادة الله، لكن في الاسم تطلق: )العليم البصير(؛ فا ذا كان هذا  -السميع -كلام الله، ا 

اللفظ في حال ا طلاقه منقسمًا يحتمل المدح ويحتمل الذم، أ و يحتمل الخير ويحتمل الشر، 

؛ فالمتكلم قد لم يصح ا طلاقه في حق أ سماء الله تعالى -أ و يحتمل الكمال ويحتمل النقص

يتكلم بصدق وقد يتكلم بكذب؛ فأ صبح الوصف في حال ا طلاقه منقسمًا؛ فلا يصح أ ن 

ر »: ؛ قال ابن القيملجوز عيطلق على الله  َ اه منقسمًا وخير وشرم مَّ لم يمدخل  -فما كان مُسم

ن كان  اسَُه في ال سماء الحس نى؛ كالشيء والمعلوم، ولذلك لم يسُم بالمريد، ولا بالمتكلم، وا 

َّى نفسه بأ كمل  له الا رادة والكلام؛ لانقسام مسمى المريد والمتكلم، وأ ما الموجد فقد سَم
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أ نواعه، وهو الخالق، البارئ، المصور، فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع. وهذا من دقيق 

 .(2)«فقه ال سماء الحس نى؛ فتأ مله، وبالله التوفيق

ذا كا»رحمه الله:  -أ يضًا -وقال نَّ الصفة ا  نت منقسمة ا لى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها ا 

في أ سمائه، بل يطُلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فا ن هذه ال لفاط لا 

َّاه بالصانع عند الا طلاق، بل هو الفمعَّال لما يريد،  تدخل في أ سمائه، ولهذا غلط من سَم

نما  أ طلق على نفسه من ذلك أ كمله فعلًا فا ن الا رادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا ا 

 .(3)«وخبًرا

 اختار لنفسه أ كمل وأ تم ما يكون في المعنى. -تعالى -فالله

 -تعالى -؛ فتنظر ا لى جميع أ سمائهلجوز عفتأ مل هذا ويجب أ ن تتأ دب مع أ سماء الله 

 على أ نها تحوي الكمال كله، وعلى أ نها هي الغاية في الكمال والحسُن.

لله أ حسن ال سماء وأ كملها وأ تمها معنى؛ لذا يجب أ ن نتأ دب مع أ سماء الله  فالمعنى:

بهذا ال دب، وأ ن نعتقد الاعتقاد الجازم أ ن لله تعالى في تلك ال سماء أ كمل ما  لجوز ع

 متأ كد في صفاته كما س يأ تي. -أ يضًا -يكون من المعنى، وهذا

َّه اسٌم من  ؛«الحي»وقد ضرب المصنف هنا على هذه القاعدة أ مثلة؛ منها:  فبين أ ن

هي الحياة الكاملة الدائمة  -تعالى -أ سماء الله تعالى مُتضمن صفة وهي الحياة، وحياة الله

التي لم تسُ بق بعدم ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص بأ ي وجه من الوجوه؛ فتمثبت لله 

 الى.تعالى أ كمل ما يكون في هذا المعنى من كمال، وهكذا في سائر أ سماء الله تع
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ءٍ عّلأمًا ﴿كما قال:  ؛ فعلم الله «العليم»وكذلك   ﴾ وَأَنه الِلَهَ قَدأ أَحَاطَ بّكُلّ  شَيأ

لمقم القلم قال له:  ، فالله [12]الطلاق: «. اكْتُبْ »عملمم ال ش ياء حتى قبل كونها، فعندما خم

، وماذا أ كتب؟ قال:  بَم اعةُ »قال: رم قاديرم كَم شيء حتى تقومم السَّ ، فأ مره (4)«اكْتُبْ مم

لا  لجوز عالكون، فكل ما في هذا الكون هو في علم الله  بكتابة ك شيء، في هذا

َرأضّ وَلََ فِ  ﴿تخفى عليه خافية، قال س بحانه:  ءٌ فِ الْأ إّنه الِلَهَ لََ يََأفَى عَلَيأهّ شَيأ
وَمَا يَ عأزُبُ  ﴿، ولا يعزب عن علمه أ ي شيء، قال عز وجل: [5]أ ل عمران:﴾ السهمَاءّ 

بَََ  عَنأ رَبّ كَ مّنأ مّث أقَالّ ذَرهةٍ فِ  غَرَ مّنأ ذَلّكَ وَلََ أَكأ َرأضّ وَلََ فِ السهمَاءّ وَلََ أَصأ الْأ
لم لا يصُاحبه نس يان، قال جل جلاله: [61]يونس:﴾  إّلَه فِ كّتَابٍ مُبّيٍ   ﴿، وهذا العم

 كامل تام. -جل جلاله -، فعلم الله[64]مريم:﴾  وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسّيًّا

، وسائر أ سماء الله «...العزيز الحكيم»، واسَه تعالى: «الرحمن»وكذلك مع اسم الله: 

 لا بد من مراعاة هذه القاعدة.

ليها على أ نها أ على درجات  وتأ دُّبك مع جميع أ سماء الله تعالى بهذا ال دب، ونظرك ا 

لَّت عليه مما يليق بالله يُحفزك على -الكمال  . لجوز ع أ ن تتأ مل في معانيها وفيما دم

 

                                                 
( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه 2155( واللفظ له، والترمذي )4700أخرجه أبو داود ) (4)

 (.2645« )صحيح الترمذي»الألباني في 


